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بسم الله الرحمن الرحيم
حكم اليزدي (رض) بعدم صحة الصلاة على الدابة كما تقدم الكلام فيها وكذلك في السفينة.
والسيد الأعظم (رض) استدل برواية ذكرها الميرزا النوري في مستدرك الوسائل عن هداية الشيخ الصدوق وهي الرواية الخامسة من الباب التاسع من أبواب القبلة:
سئل الصادق (عليه السلام)، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة، أيخرج إلى الشط؟ فقال: " لا، أيرغب عن صلاة نوح (عليه السلام)؟ فقال: صل في السفينة قائماً، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعداً، فإن دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فإن عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة. 
وهناك رواية أخرى وهي الرواية السابعة من نفس الباب في المستدرك عن دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال من صلى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة فإن دارت به دار إلى القبلة بوجه وإن لم يستطع أن يصلي قائماً صلى جالساً ويسجد على الزفت إن شاء.
 والزفت يعني القير.
 ذكر سيدنا الأعظم (رض) هاتين الروايتين وكلتاهما مرسلتان.
فالتمسك بهما في غير محله، فغاية دلالتهما أنه يجوز للمصلي الدوران مع دوران السفينة وليس الكلام فيهما عن الاستقرار في الصلاة، بل الكلام في كون السفينة متحركة وأن يكون الإنسان مستقيماً مصلياً إلى القبلة ويكون واجداً لتمام شرائط القبلة والأجزاء وبعبارة واضحة الروايتان تدلان على الصلاة فاقدة الأجزاء والشرائط.
 فالروايتان كلتاهما مع ضعفهما سنداً غير واضحتين وغير قابلتين للاستدلال.
والعمدة في الباب روايات ذكرها صاحب الوسائل (رض):
منها الرواية الأولى من الباب الثالث عشر من أبواب القبلة، وهي صحيحة:
عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، ويصف رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائماً، وإلا فليقعد ثم يصلي. 
ومنها الرواية الثالثة من نفس هذا الباب وهي أيضاً صحيحة سنداً:
 عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام تكون السفينة قريبة عن الجد [الجدد] فأخرج وأصلي؟ فقال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام).
ويقابلها روايات:
منها الرواية الرابعة عشر من نفس هذا الباب: عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يُسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا وإن لم تقدروا فصلوا قياماً فإن تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
 يعني حاولوا التوجه الى القبلة حينما تتحرك السفينة.
 هذه الرواية واردة بخلاف الروايات السابقة التي قرأنا قسماً منها وتلك تدل على جواز الصلاة في السفينة بينما هذه مع اعتبار سندها تدل على أنه إن استطاع المصلي النزل إلى الجدد فلا يصلي على السفينة.
 ينبغي التكلم في أمور:
منها أن هذه الروايات المعتبرة التي دلت على جواز الصلاة في السفينة هل هي مطلقة شاملة لحالة التمكن من الخروج من السفينة أو لا، فتكون الرواية المعتبرة الأخيرة التي قرأتها في خدمتكم مخصصة ودالة على عدم صحة الصلاة إذا كان الانسان متمكناً من الخروج إلى البرية؟
 ثم أنه قد وردت في هذه الروايات أن الصلاة في السفينة صلاة نبي الله نوح سلام الله عليه وعلى نبينا وآله مع أن سفينة نوح لما ركب بها كما أخبرنا القرآن كانت سفينة في ماء شامل للأرض كلها، فلم يكن مجال لنبي الله نوح أن يخرج من السفينة بل ذكر تعالى قوله لولده:
{لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} [هود: 43].
أي أن الماء سيشمل كل مكان.
فالذي ينبغي أن يقال والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم إن تلك الروايات التي دلت على جواز الصلاة في السفينة لا بُدَّ أن نحملها بمقتضى هذه الرواية المعتبرة على من لا يتمكن من أن يخرج إلى البر ويصلي.
لكن الكلام في الواقع في كلام اليزدي (رض) هو اشتراط الاستقرار، أي فقط أصل الاستقرار.
وكل ما ذكرناه إلى الآن ليس دليلاً على هذا الشرط.
فهذا الذي ينبغي التكلم فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.        
